المرتكزات الفنية في الوثائق والمراسلات السلطانية با مغرب 
دراسة تفكيكية تشر يحية لنماذج مختارة 


امبارك بوعصب* 
مقدهة: 


تعتبر الوليقة التاريخية المتعلقة بتاريج أي بلد جزء! لا ينجزأ من السيادة القوميةء فهي 
صورة حية لنتاج الفكر الإنساني في مجالات العلم والمعرفةء بشتى فتونها وفروعها. وبالرغم 
هن العناية التي توليها الدولة امغريية للوثائق' من خلال جمع المتفرق منها بالحيازة أو 
النسخ أو التصوير, والتوثيق والأرشفة والترميم. إلا أن البحث في الجانب الفني الموثائق 
السلطانية في ابمغرب لا بزال لحد الآن بكراء إذ أن تسليط الضوء عليه م يكن إلا من خلال 
التركيز على قيمته الدلالية, التي ترتبط عناها المغاهيمي أو ميثاها اللخوي. آما الجاتب 
الشكلي متها والمتعلق بالإخراج الفني الوئيقة خطا وزخرفة وتذهيباء فقد ظل شكليا عند 
المهتمين والباحثين ولم بولوه ما يستحقه من دراسة وتشريج وذلك بالرغم من إمعان 
خطاطي الدولوين السلطانية في تجويده. وهم أولائك الذين كان السلطان يختارهم ويكلفهم 
بتحربر جليل مكاتباته ومراسلاته بين يديه. ليمي عليها بتوقيعه أو بختمها بخالمه الأصفي 
على حد عير ابن خلدون'. والحال. أن السلاطين كانوا يولون عناية فائقة هذه الوثائق من 
حيث إخراجها؛ بالنظر إلى كونها تعبر عن قوة سلطانهم وترسخ سيادتهم. وكأئهم بذاك کانوا 
يرومون استرعاء انتباء امتلقي أو لمرسل إليه. وشد اتتباهه إلى قوة الدولة واستعراض جلال 
خططها السلطانية ومراسيمها لملوكية. بلسان الحال اممتمثل في شكل الوثيقة. فضلا عن لسان 
المقال المتمثل في مضمونها. 
من هذه القناعة. جاء هذا المقال لبركز على الجانب الجمالي للوثاتق السلطاتية.. 
واستغلالها لرصد مدى الإمهام الفني الذي قدمته الدواوين الملطانية اخطنا المغري وفنوته ٠‏ 


.ستل التعفيم العال مساعد بلذركز الجهوي هن ال ية والتكوين - التبطلرة -الرب 

۱ تعن مدبرية التق نکیا کیا هو معروف لدی جمیع ایاحنیل. من آم الغرقات بالغرب مان الاق ومن اف 

نيان اة ل قرب داي جيڻ تور مل خا انه من لتق فی ودا تي لد ا زی من ا 
ملفد 

2 عبد ارحمن ابن خلدون. دما تحفیق, خایل دحادة: دار افکر, ون انطیعة اة 98ا مي اچد 

5 لن ركز هنا على الجانب الفني ااتعاق بدرانة الح اناي عررت به طا التق لأنا اردنا لااك درلية عاصة ي 

كتا بطر اماك بوعصب للراسلات والاق السلطاتية هال العسر علوي ساعمة ي دراسة الخ ايجوهر وسات 
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من خلال استفوار تلك الشواهد المادبة. وتفكيك عناصرها الفنية ذات البعد الدلاي التاريخي 
والعمبق. وتشر بحها نش بحا علمباء ومالتالي مفارنتها مفارنة تاريخية. 

واتفكيك وتشربح المراسلات السلطانية تشربحا فنياد نشي إلى أنه ينبي دراسة بعش 
مرتكزاتها الفنية التي تتميز بها عن غيرهاء فمن العناصر الأساسية التي ينبغي استكاههه 
الافتتاج بالثركبز على عبارة الحمدلة التي كان يفتتح بها السلاطين العلوبون مراسلاتهم 
والاتتام لكونه عنصرا بنيويا في تحرير راسلا السلطاتية. حيث بحيلنا على سيادة السلطان 
وشرعية حكمه. كما يحيلنا في الان نفسه على نوع الخط الذي حرر بهء والذي كان في غالب 
الأحيان من صنف "المجوهر الجليل“٠‏ لذاك كان من أكار العناصر التي همتها الاغترالات 
والتحويرات والإدغامات التي ميزت التوفيعات السلطانية. ثم بعض الزخارف الجديرة 
بالدراسة والتشريح. 

1- الافتتاح والاختتام في الوثائق والمراسلات السلطانية. 

اعتمد سلاطين الدولة المخربية على بنية شبه موحدة في مراسلاتهم الرسمية ووثاتقهم 
الإدارية. التي أشرف الكتاب على صياغتها في ديوان الإنشاء وضمنوها الأولمر والتواهي 
الموجهة الخدام بغرض تنفيذها. غير أنه ونحن نقارن بين بنية المراسلات والوثائق السلطانية.. 
تستوقفنا بعض اللاحظات التي تتجسد فيما بلي: 

-التباين الحاصل بينها على مستوى علامات التصديق ورموزه وختم الرساتل. 

-الاختلاف من حيث المستوى اللغوي. فإذا كانت الوثائق الصادرة عن السلطان 
السعدي ميرت بهارة أدبية رفيعة غنية بالصور البلاغيةء أضفت عليها طابع البالغة جعلت 
الفادري بصفها "بالغلو والإفراق, والإطراء في المخلوق ها هو من صفة الخالق". فإن فن 
الترسيل في عهد سلاطين الدولة العلوية عرف نوعا من التباين. فجاء بعضها مكتويا مهارة 
أدببة رفبعة, وبالمقابل يثبر انتباهنا ركاكة الأسلوب وغلبة اللهجة العامية على بعضها الآغر. 
كما هو الحال في هذا المقطع المقتطف من إحدى الوثاتق “..والكه ثم وله إلا أن وجهت له 
وقلت له إن م تحضر لك اائة. اشهد لي بها واصبر لاك شهرين أو ثلالة ونعمر بها ذمتي. 
ونعلم مولانا ٻها نها وصاتني فامتنعواء هذا جهدي عملته والقائد الذي نشي له ویجړه 
علیها عییته بالذهاب والإباب وم بفعل شنا 


٠ 4‏ عرف اتجليل في اللغرب عند غابر العصور, وفيا ما كان يعي عه في اخمادر انفرية بطاح “ لايد راجع 
محمد عبد الحفيظ غبطلة الحسني خط للأجوهر «الخط الديراني بين ا#اسندقاق واكجليل دراسة تاريخية- بد محل 
كلبة الأناب والعفوم الإنسانبة الرباط. الحدد 34 2014 هي. 273-200 

5 - محمد بن الطيب النادري نشر اتان لأهل القرن المادي هشر وتا تحابق محمد حجي وأصد التوفيق. 
مكليو عات دار أرب للثاليف والرحمة والنشرء سلساة اراج ج/1ء 3.1977 

۰ بوعصبه م سي اولاق 7 بلالع. 
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وعموما انسمت الوثائق وامراسلات بثبات بنيتها العامة التي حافظت على تركيية 
إنشائية ممائلة. إذ كان الهيكل الأساسي لهذه الوثائق لا بخرج عن ظيره الذي ميز المراسلات 
الإسلامية عموماء والتي تستهل بالبسملة والحمداة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ثم تتتهي بتاريخ وتحمل خاتا أو علامة سلطائية. 

1-1 الافتتاج في الوثائق والمراسلات السلطانية المدروسة. 

يكن أن تنعت الخط المجوهر -نظرا لارتباطه بتحرير الوثائق السلطائية ودواوينها - 
بانه خط دپواني «تحریري من حيٹ حقيفة اسنعمالهء وليس من حيث تسميته التاريخبة ٠‏ 
الفنية. إذ أن مجالات استعماله في المغرب ٠‏ تقرببا ٠‏ كمجالات استعمال الخط الديواني في 
اللشرق. وحذا يجعلتا نقارنه بالخط الديواني - العثماني الذي اكتسب تسميته من خلال 
وظيفته. سيما بعدما اتخذه السلاطين العثمانيون خطا رسميا في دواوينهم وخاصة في تحرير 
المراسلات والقرمانات السلطانية. وفد اشتق من الديواني العثماني صنف أضخم منهء يكنب 
بقلم جليل سماه العثمانيون "بجلي الديواني" أو “جلي ديواني". ولأن القلم الجليل الخط 
المجوهر مم يكن يستعمل إلا ي حدود ضيقة؛ بمكن حصرها في (كتابة العناوين. 
والاستشهادات. والاشهادات.). إن استعماله م بتطور بالشكل المطلوب مقابل سيادة 
المجوهر الدقيق وهذا ها لاحظتاه من خلال هذه الدراسة التي كانت محكومة بالضرورة 
ب:"اللجوهر الدقيق”. لأن الوثائق معظمها - إن م تقل كلها - كانت تحرر بهذا الخط. وم 
تتطرق ا ”جليل المجوهر" إلا في بعض المواطن التي استعمل فيها لأغراض تفيد إما التزيين أو 
التوضيح. كالائتقال من معنى إلى معنى كما نلاحظه من خلال كلمات: (الحمد له وبعد 
قال فلان أو علان..). أو عبارات الافتتاح (البسملة.. الحمدلة.. الصلاة على رسون الله صلى الله 
عليه وسلم.) او عبارات الاختام (التوقيعات. الإشهادات.. التصحيحات.). وها أرادوا ذلك 
قاموا بتجلية أو تجليل حروقهم بنفس القلم. وتحديدا بخط الثلث المشرقي والمبسوط 
اللغري وم يخطوها بقلم ذي رأس مقطوط مزوى. الثيء الذي غيب ظهور خصائصس 
التجويد المعروفة في باقي الخطوط العربية '. 

ومن بين العبارات التي كتبت "بخط مجوهر جليل“ عبارة الحمداة التي كان يفتح بها 
السلاطين العلويون مراسلاتهم, والجدير بالذكر أن استعمالها كان سائدا في الطغراوات 
والعلامات السلطانية السعدية. وقد كان ذلك الاستعمال يستند إلى مرجعية تاريخبة ضاربة 


7 محمد ميد العنبة بغة الحسني, اللماعف والكتب الخطوطلة في لغرب غلل العصرين الريني والسعدي. 
مساعمة في دراسة أسناف افخط اللغري وأقاامهء اطروحة انيل شهادة الدكتوراه في التاريم جامعة سيدي محمد بن عهه 
لل ية ا#أذاب والعلوم اساب فا 2011١‏ 3013 جلا (مرفونا ص فو 

ميد العريوني الاقام لفيا من العدفيق إل لتجليل انط جومم اهدجا نحو مفارية اسي لقلم الجومر 
جلیلہ, ملا مرلو 
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آطتابها في القدم. بدليل آن المقري يذكر أن تركيب الحمدلة تال إعجاب الأدباء والشعراء منذ 
العصر الموحدي. حتى إن حفصة بنت الحاج الركونية. قامت مدحها بين يدي عبد اللؤمن ب 
علي الكومي حيث قالت : 
يا سيد الثاس يا من يؤل لتاس رفده 
امثن علي بطرس يكون للدهر عده 
تخط يناك فيه: الحمد لله وحده 
وذهب المقري في تفسيه لهذا المقطع؛ أن الركونية “أشارت بذلك إلى العلامة 
السلطانية عند الموحدين, فإنها إأي: العلامة] كانت أن يكتب السلطان بخط غليظ في رآس 
المنشور: الحمد لله وحده""". 
وقد أبدى الشعراء إعجابهم بهذه العلامة أيضا ومنهم أبو عبد الث ابن مرج الكحل 
الذي هتأ الناصر الموحدي بعد قدومه من إفريقية مظفرا سنة: ۵603 /1206م. حيث أتشد 
5اا" 


وما توالى الغتح من كل وجهة وم تبلغ الأوهام في الوصف حده 
تركتا أمير المؤمئين لشكره ٠‏ هاأودع السر الإلهي عنده 
فلا نعمة إلا تؤدي حفوقها علامته بالحمد ل وحده 


وقد ذهب اين الأحمر في كتابه: "مستودع العلامة" إلى أن الموحدين "كانوا يكتبون 
العلامة بأيديهم وم يكتبها لهم سواهم. وذلك من أولهم: عبد اومن إلى آخرهم: لي 
دبوس“". آما عن نوع المداد المستعمل في رسمهاء فقد أشار القللومي (607 -707ه/1210 - 
1 إل آنها كانت ترسم مداد خاص يسمى: "هداد العلامة". يكون ذا لون أسود براق 
قعلوه حمرة تساعد على سرعة القلم". 


وقد توارٹ السلاطين المغارية استفتاح مراسلاتهم بعبارة الحمدلة. وظل هذا التقليد 
متبعا إلى أن انتهى أمره إلى العلوبينء وغالبا ما تكون الحمدلة مقترنة بالصلاة على رسول الله 
صل الله عليه وسلم. حيث تفصل بيتهما مسافة معينة كما لاحظناه من خلال معظم الرسائل 


9 خبعقة »لصحف م س مبحث: الخفراء: جذورها افاريخية وتطورها غلال العمر اسعدي. جلد ي 15د 

١ 10‏ أحمد بن محمد اللقري. نقح الطيب من صن الأنداس الريب دار صادر بروت؛ تحقيق إحسان عاي 1997 
N ele‏ 

1 شه. نط لبه عبد لاماعفه چاد ی دو 

12 لري فاح الطیہہ چا ۱72-10 

٠ 3‏ ليو اليليد بن الأعمر. مستودع الطامة ومستيدع العاامة تحفبق محمد لزي ومحمد بن اويت الركز الجاسعي 
ابحث العلمي, تطوان: 1964, س 21 - 28 

١ 14‏ ليو بكر محمد بن القفاعي الفقلوسي, تعف الخواس في طرف الخواص. في صنعة الأمدة والأصباخ والأدهانه نثر 
مكب لإ کدرية تعقیق. هدکور حسام اصمد مغدار المادي.207. م 35 اشر بدا عبعلة لاماف جلد س 815 
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التي اطلعتا عليهاء وتأكيد هذا الأمرء نسوق الأموذج التالي الذي استخرجناه من مراسلة 
سلطانية برجع تاريخها إل سة: 1311ه/1893م "+ 


یکی وران عر انالد رمښ ریغ 
وفيما يلي نماذج أخرى لعيارة الحمدلة مستخرجة من عدة مراسلات سلطانية علوية 
ينحصر تاريخها بين سنة: 1228د /1813م. وسنة: 1263 ه/1806 م" : 


انی ر انوس 


2-1. التوقيعات أو العلامات السلطانية في الوثائق. 

كانت المراسلات السلطانية غالبا ما تتوج أو تنتهي بالختم السلطاني الذي بوقع باسم 
السلطان, وذلك لإضفاء طابع الرسمية على الرسالة التي تفبد الأمر أو التوجيه أو الحسم في 
انه 

داستعمال التواقيع أو العاامات السلطائية في وثائق الدولة -حسب ابن خلدون. إها 
يكون المراد مته الإشارة إلى معنى واحد هو؛ "معنى النهاية والتمام معني صحة ذلك 
المكتوب ونفوذهء لأن الكتاب إها يتم العمل به بهذه العلامات. وهو من دونها ملغى ليس 
بتمام. ويكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب ونفوذهء وسمي ذلك في التعارف علامة.. 


۰ وحص لٹراسااتہ ماھ 
ا تسه یله 


وسمي ختها تشبیها له بائر الغاتم الاصفي في النفش ومن هذا خانم الاضي الذي بيعث 
به للخصوم"". 


وسميت التواقيع أو العامة السلطانية بذاك لأن السلطان كان يختص بها النفسهء ولا 
توفع الكنب الرسمية الدوئة إلا بهاء حتى ولو كان السلطان لا بجيد كمابة الخط الرائقء بقول 
ابن خلدون فی هذا امعنی: ”وقد يختص السلطان بدفسه بوضع ذلك إذا کان مستبدا بامره 
اها على فسهء فيرسم الأمر للكاتب ليضع علامته ومن خطط الكنابة التوقيع وهو أن 
يجنس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمه وفصلهء ويوقع على القصص المرفوعة. 
إليه أحكامها والفصل فبهاء متلقاة من السلطان باوجز لفظه وأبلغه"". 


أما العلامة الساطانية في للأغرب فكانت من اختصاص موظف ينصبه السلطان بنفسه. 
أطلنق عليه المؤرخون خلال الحقبة الوسيطية "صاحب القلم الأعلى" أو "كاتب العلامة"". 
وكانت هان التسميتان مخطفتان في مداولهما - حسب ابن الأحمر قبل أن بصبح اهما 
نفس المعنى اعتبارا من العصر المريني. بقول ابن الأحمر: "كان يعبر عن كاتب الإنشا 
بصاحب القالم الأعلى ثم سار هذا الرسم يعي به في زمائنا هذا عن كاتب العلامة“ء. 
وأضاف أن "كاتب العلامة". جرت العادة أن يكون هو عينه "رئيس الكتاب" في الدواوين 
خالدون مع ابن الأحمر في هذا اللضمار» إ جعل من رتيس الكتاب هو تفسه كاتب العلامة 
أو ”صاحب العامة" كما وردت قي كناب العبر ٠"‏ ليصبح في العهد السعدي يعرف ب“صاحب 
الدیوان *. 

وكانت عبارات العلامات السلطانية غلال العصر الوسبط تتميز بالاختلافه وذلك بالنظر 
إلى وظيغة كل واحد5 ققد كانت العلامة المرابطية مرتبطة بالتصحيح فمثلنها عبارة "صح 
ذالك بحول الله". أما العلامة اللوحدية قكانت مرتبطة بالافتتاح فجسدتها عبارة "الحمد له 
وحده” في حي أن العلامة المرينية ارتبطت بالتاريخ, ولذاك استخدمت عبارة : "وكتب في 
تار - 


٠ ۱7‏ این حادون ادما س اد 
سه 

۰ خد هکرد می دو 

هد اين لاعس ودع لعاامةه مد 

21 عبد ارعان یں خشدون. کناب العیر ودپوان یندا والخیی ف أبام المرب والعجم والریر ‏ ومن ماصرهم من اوي 
السلطان #أكو . اسيق خنيل شحادة دار لكر بيوت الطيعة الايا 7.1۶89 لااد 

22 . ليو اعباس اعد بن محمد تاكتاسي ابن الفاضي. لتقي اللقصور لي مائر ا#عايفة الانصور اهن اقاضي دراسة. 
وتعفیق محمد زروق. کته الارف راط 1586 چد عي 04 


آما في العصر السعدي فقد شاع استعمال الأختام الطغرائبة نظرا للقيمة الفنية الكيية 
التي احظتها الطغراءء إلا أن هذه الأختام كانت تزيد عن الطغراء اللجردة بإضافة نصوص 
مرفقة اكضمن اسم الساطان والدعاء له بالتصر والتمكين. وترکیب ذلك في شکل بيضوي 
يتوسطه الشكل الطغرائيء بينما كانت قلا الفراغات بزخارف نباتية متنوعة حتى ييدوا 
التركيب متماسكا كما نلاحظه من خلال (الشكل!). كما ورد في كتاب ”الطغراء والأختام 


الشكل رقم1. فاذج اتشريح الأخدام الطغرالية 


المصدر. خبطة. الطغراء. ص؛ 331- 333 


٠ 29‏ محمد عبد انعابة غبطة الصسني. للخفراء والأغدام الملطاتية وعلالتها باشكاية السبادة ين اهرب السصدي 
كاب اول الفرء السعدية. الفرية تمريدا ولاصبلا 


ومن بين السلاطين العلويين الذين اهتموا بهذا الأمرء السلطان المولى إسماعيل الذي 
تفنن خطاطو ديوانه في رسم أختامهء وإثنا إذ لستعمل كلمة؛ "رصم" نشي إلى أئنا هم 
نستعملها عبثاء فباطلاعنا على قدر كبر من رسائل هذا السلطان, اكدشفتا أنه بتميز عن باقي 
السلاطین, بکوته کان بأمر خطاطي دیوانه برسم خواتم رسائله. تبدو مرسومة اء 
الذهب. ومؤطرة بالحير الأسود فضلا عن تزيينها مختلف الوحدات الزخرفية النباتية 
المموهة بالأحمر أو الأخضر أو غيرهما من الألوان. وذلك بحسب ما تقتضيه بع التطلبات 
الجمالية. كما نلاحظه من خلال الشكل التال. 


ولايخقي علينا أن هذا السلطان إستعمل أيضا الأختام التي كانت تصنع قوالبها بامره 
من امعادن على غرار سابقيه ولاحقبه. وذلك ليفتتح أو يختتم بها رمائلة اللستسجلة. وعادة 
ما كان السلطان بغمس خاقة اللعادني أي الحبر الاستمداد ثم بخرجه الييصم أو بختم به 
رسالته بشربة من كفهء وبهذا الإجراء بكون السلطان المولى إسماعيل فد تخلى عن الإمضاء 
اليدوي وعن العلامة الخطبة التي استخدمها السعديون والتي تضمنت عبارة "صح هذا 
أو”صحيح ذلك" الختومة بشكل طفرالي يحمل ملامح حرف الهاء الدلالة على كلمة: 
٣نتھی".‏ وفیما بلي آنوذچ باشل تلك الا 


0 


الشكل رفم2. هاذج اتشريح الأختام السلطانية 
المصدر, بوعصب. الراسلاتص: 44 


وقد كانت الأختام بأشكال مختلفة منها ما هو دائري ومنها ما هو بيضوي ومنها ما هو 
لوزي إلى غير ذالك من الأشكال الهندسية, وللإشارة فإننا لن نركز هنا على وصف هذه الأختام 
أو التعليق عليهاء أو دراسة عناصرها الفنية أو النصية لان ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة”. 

ومع ذلك نشي إلى أن توظيف كلمة: “الحسني" في الخاتم الإسماعيلي هو تقليد ها ورد 
في الطغراء السعدية امتواجدة بالوثائق واناشير والمراسيم الديوانية التي كانت تُختم عادة 
بتلاك العلامات السلطائية ذات البعد السياديء وهي لقب اتخذه سلاطين الدولة السعدية 
التذكي بائالة محتدهم. وعراقة جذمهم الذي يتصل بالنسب الشمريف الممتد إلى الحسن ب 


هد الغ أدته اللرحة تي تجمع العام الطلوية لاخطة اذك عن: بيجة سبدو اليعة مياق ستمر ية لله 
والشصيه متشورات عكاظ. مدبرية التق اكيت راط 011د مفحات: ته ۰ ده هھ 9 ۰ ۰1٥8‏ 10 کد یر 


5ة - عبط ماشه چاد م دود 
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الشكل رقم 3 صور الأختام العلوية المختلفة وتحتها موذج التحلبل الفني للطغراء 
السعدية وتفكيك عناصرها المصدر: سيمو, البيعة. وخبطة. الطغراء 


بالإضافة ا سبق نشي إلى أن الرسائل السلطانية, كانت تختتم لي بعض الأحيان 
بالتوقيعات الخطبة. إذ جرت العادة عند المغاربة أن مضى رساتلهم بخط مجوهري ٠‏ ملغوز 
الحيلولة دون تقليده من طرف المغرضين والمزورين, ونحص تلك الرسائل في الرسائل الجوابية 
التي ترفع اللسلطان ردا على رسالتهء أو رسالة مطلبية, أو بيعة أو ما شابه ذالك.. وفيما باي 


2 


رسالة تضمنت أكير عدد ممكن من التوقيعات في أسغلها*. لأنها تحمل في مضمونها مفهوم 
الولاء ونجديد اليبعة: 


مراسالة ممن أهل أزمور اللسلطان الحسن الأول تحمل اريخ 1873/1290 
2 - عناصر الزخرقة في الوثالق وامراسلات السلطائية. 


إن البدابة الحقيقية الطراز اللغري في فن الزخرفة ترجع إلى أواغر القرن السادس 
الهجري. حيث بدات الزخرقة قي لغرب تستقل عن نظيرتها في اللمشرق. مقابل ارتباطها 
بالطريقة الأندلسية” اتترسخ بشكل كبي في عصر الدولة المرينية. حيث ارتبطت بفنون 


4 سمو اعا ع فد 
٠ 27‏ محمد تشو لات إعداد نحطو الفعري. طبع دا اننام أبحاث مختارد منشورات وزاية الشزون اتداهية. 
انرا 09د مر دد 


" 


إخراج المخطوط. وقد اتخذ التصميم الهندمي معظم المخطوطات. شكلا زخرفيا مميزا طبعت 
به الزخرقة المخربية. المتميزة بخصائص فريدة أبدعها الفنان المخري" وأئتجت لنا طرازا 
مغربياء بمكن أن نصطلح على تسميته: "بالطراز الفاسي" الذي أشار إليه عمفتي الديار 
التونسية: محمد الفاضل بن عاشورء حين عير عنه "بالذوق الفاسي". وهذا التخصيص, مرده 
إلى أن مدينة غاس كانت قاعدة ملك المرينيين ومعقلا العلم والعلماء. اهلها تي 
تكون رائدة في تطوير صناعة المخطوط خطا وزخرفةء يقول ابن عاشور: ”استنبعت العناية 
المريئية بتصحيح الكتب وضبطها عناية بتجويد الخطء وتجميل الطوالع. وإظهار الاجم 
ولمقاطع, وإبداع التزويق والجدولة والتلوين والتذهيب» وذلك ما ورد في أخبار مصاحف 
السلطان أي الحسن. وما وفر لها من آيات الجلال والجمال. وبذلك كان الوراقة مكانها 
السامي من بين مظاهر الحياة الفاسيةء وأعانت سعة الحضارة وضخامة الدولة من جهة 
أخرى. وتأثير الخطاطة والوراقة الأندلسيتين من جهة ثالثة. على أن أصبح الكتاب موضوع 
عمل فني رقيق؛ بيدو فيه الذوق السليم والصناعة الرشيقة» والبذل الواسع وقد اكتملت 
ممدينة فاس أسباب الإتقان الفني للكتاب من جميع النواحي. حتى أصبحت تقصد لطلب 
الكتب من حيث جمال المجلدات ونفاستهاء كما تقصد لطلب التأليف لهم والضبط 
الصحيح» حتى أصبحت الكتب المخطوطة بفاس على تفاوت هراتبهاء ذات كثرة غالبة على 
مخطوطات المكتبتين: الزيتونة والعبدلية.."”. 


وقد تم تداول هذا الطراز كتقليد رسمي عرف في العصر العلوي عند المزخرفين الذين 
احتموا بتزيين وتذهيب الوثائق واممراسلات السلطانية وفق أشكال زخرفية مزج بين الزخرفة 
ية والكثبية والهندسية. وقد بلغ هذا الفن أوجه في العيد السليماني كما ذهب إلى ذلك 
بعض المحفقين". 

وكيفما كان الحال. فقد اطاعتا على مجموعة من الوثائق المعتنى بها خطا وزخرفة. 
فاثرنا أن تستدل ببعضها افتعرف على المستوى الجمالي الذي وصل إليه المزخرف المخريي في 
تلك الفترة (أنظر الشكل 4 وما بعده). 


28 - من هذه الخصاتص العركة. لاتساع و#امنداد. كراهية الفراع_. 

29 تقلا عن انول تقنيات إعداد اخطوط لمغري س. 228 9د 

0 محمد شون تاريخ الوراقة المغربية, صناعة المخطوط اللغري من العصر الوسيط إلى الفاة اللعاصرة. مشورات 
جامعة محمد الخاصي: رفم 2 الرباط. 1991 ج16 
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الشكل رفم 4. وليقة علوبة وظفت فبها الرخرفة اباتية (التوريق) إلى جانب الخط المجوهر. وفق مط 
مستلهم من فن العمارة الغربيةء ومن شكل الأقواس التي تتميز بها أبواب المباني التاريخية. 

ويكن تفسير هذه العتاية بالزخرفة بتوفر البلاط السلطاني على دولوين للخطاطين 
وامزخرقین والمذهپین وامحررین والوراقین. وهذا ما لاحظه من خلال وژ 
شكل: 1). وردت فيها جملة تفيد بأن السلاطين العلويين كانوا يهتمون بدواوين المكاتبات 
والمراسلات» حيث سميت في الرسالة المذكورة ب “الدواوين السعيدة"؛ 


او ”دیوان النساخین" كما كان في عيد الحسن الأول الذي يقول عته ابن زيدان "آنه كان 
ولوعا بنسخ الكتب والبحث عن البارعين في الخط المتقنين ويجلبهم لحضرته للكابة 
والنسی, لا یفارقون حضرته سفرا ولا حضہا؛ اتخذ لم محلا خاصا بهم برحاب الفصر؛ وعین 
لهم من بقوم بشؤونهم -“". ونقس الاهتمام أولاء السلطان عبد الحفيظ الخطء فكان 
بلاطه يستوعب عددا من النساخين, يجتمعون في بنيقة (مكنب) في القصر السلطاني بغاس 
الجديد". 

بناء على ما سبق, هكن تسمية الخط المخصص اتحرير الرساتل وامكاتبات السلطائية 
ب ٣اخط‏ الديواني". من حيث وظبفته, وهي نفس التسمية التي أطلقت على الخط المخصص 
لتحرير الوثائق والفرمانات العثمائية. حتى أضحت لصيقة به إلى اليوم. بخلاف الخط المغري 
لمخصص الوثائق الأغريية. فإن تسميته م ترتبط بوظيفته إا ارتبطت جلامحه الفنية. 
فسمي خطا مجوهرل لأن ترويساته وزلفه تشبه الرصائع والجواهرء فاندمج بهذه لامح مع 
العتاصر الزخرفية بكافة أشكالهاء سواء كائت نباية (التوريق). أو هندسية (التسطي» 
والزخرفة التي تعد آنسب لهذا الخط؛ الزخرفة النباتية, لكونها تتداخل معه بشكل لا نشاز 
فيه حتى انه يصعب التمييز في بعض الأشكال التركيبية بين الأحرف المجوهرية. والوحدات 
الزخرفية النباتيةء شاه في ذالك شان خط الثلث المغري, الذي استعمل أيضا في تفس الغرض. 
نظرا اليوتته المتتاهيةء التي كاتت تسهل عملية دمج حروفه المرسومة جاء الذهب أو غوه 
من الأحبار التفيسة مع مختلف العتاصر الزخرفيةء وخاصة النباتية منها وهو ما نلاحظه من 
خلال الشكل التائي الذي استخرجناه من الوثيقة السابقة. حيث تظهر كل هن البسملة 
والصلاة على رسول الله صلى الل عليه وسلم. مرقومة بخط الثلث المخربي بلون أصفر. على 
مهاد أو أرضية زخرقية, تتألف هن وحدات نباتية تتشابك فيما بينها وفق نسق حلزوني. وقد 
رسمها اللزخرف اء التهبه ولولا الاختلاف الطفيف بين اللونين: الأصقر والذهبي لاختلط 
نص الكتابة بالزخرقة: 


والجدير بالذكر أن منفذ حذه الوثيقة. قد تقيد جا تقيد به الخطاطون المغاربة في 
الافتتاج. حيث ترك فراغا ين البسملة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, شغله بتاج 
زخرفي نباتي يتوسط العبارتين (البسملة. والصلاة على رسول الك). والملاحظ أن الخطاط فضل 
الافتتاح بالبسملة عوض الحمدلة التي جرت العادة أن يشتتح بها المغاربة مراسلاتهم 


انون انات اعا لشخطوط لغري سی اد ادد 
سه مکو 


% 


ومكاتبانهم. بحلاف المشارقة الذبن فتملوا الافتتاح بالسسملة في جليل مكتاباتهم. ولعل هذا 
ما يفسر افتتاحهم الحلية النبوية الشريفة الني تعد أشرف الأشكال الخطية بالبسملة. مما 
يدل بشكل ضمني أن الخطاطين المغاربة بفتتحونها بالحمدلة كما يلاعظ ذلك من خلال 
كتاب: "دلاتل الخيرات" اللجزواي. هذه الحمدلة التي رسمث في عص السعديين على شكل 
رسوم طغرالبة وعلامات سلطانية في المراسلات والوثاتق الرسمية: 

وكيفما كان الحال. فإن منفذ هذه الويقة وبالرغم من افتتاحه باليسملةء أب إلا أن 
يضع نحتها الحمداة لارتبط مباشرة هتن الولبقة. 


حيث رفمها بخط ثلشي جليل عل أرضية زخرفية نباتيةء يشكلها تاج مورق بقع بشكل 
رأسي تحت التاج الذي يصغرهء والذي بفصل بين البسملة والصلاة على رسول الله مما جعل 
هن الحمدلة محور الوثيقة وهركزها 


وقد اتغذ الشكل العام الوثيقة صورة قوس مفصص يرتكز على عمودين. وفق فط 
مستلهم من فن العمارة لمخرببة, وسيما من شكل الأقواس التي تتميز بها أيواب المباني 
التاريخية. وحتى نؤكد هذا التشبيه. قمنا بتفريغ الويفة من نصوصهاء وعرضتاها اتبدو على 
شکل باب مزخرف, وكانه اعد آبواب المدن المخربية العنبقة في فاس أو مراكش او سلا 
(انظر شکل:5). 


3١‏ لتوسع ف ذللكد راج حيطف الاعف مبحث: لحلية النبوية اربق درسة مارت" جلد مهت ٠‏ هه 
وبح الطفراء جذورها التاريغية وتطورها غلال العصر السعدي ”جلد ممي. ٠92‏ هو 


الشكل رقم . زخرفة على شكل باب إحدى المدن المغربية العتيقة. 

وتعد هذه الوثيقة من أندر الوثائق السلطانية امغربية التي زخرفت وفق هذا الطراز. 
إذ جرت العادة أن تكون الوثائق السلطانية متوجة بالطرر الزخرفية, التي كانت تتف بعنابة 
تامة التنسجم مع الأختام السلطانية التي جرى وضعها في الحيز الفاصل بين تلك الطرر 
ونصوص الوثائق, كما لاحظناه من خلال مجموعة من النماذج التي اقترحنا منها شكلين اثنين 
(انظر شکل: 6) 


الشكل رقم6. ويقتان علويتان مزخرفتان تظهران كيفية املاءمة 
بين الطرر الزخرفية والأختام السلطانية 
اة 
من خلال ما سبق نخلص إلى أن السلاطين المغاربة استخدموا مجموعة من العبارات 
اللمصادقة على خطاباتهم ورسائلهم المبعوثة إلى الخارج؛ وهي نوع من التوقيعاث السلطائية 
التي كانت مأثورة عندهم. كما استفتحوا مراسلاتهم بعبارة الحمدلة التي يستند استعمالها 
إلى مرجعية تاريخية ضاربة أطتابها في الغدم. وقد ظل هذا التقليد متبعا إلى أن انتهى آمره 
إلى العلويين. وغالبا ما تكون الحمدلة مقترنة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث تفصل بينهما مسافة معينة. واستعملوا في ختم هذه الوثائق أختاماء تفئن خطاطو 
السلطان في رسمها وتعددت أشكالها وأحجامها وتنوعت عباراتها التي تركزت أساسا حول 
اسم السلطان والدعاء له بالنصر والتمكين. بالإضافة إلى النوع السابق وظفت الأغتام 
الطغرائية ذات القيمة الفنية إذات البعد السيادي. كما كانت ملا فراغات الوثائق 
وتزين إطاراتها بزخارف نباتية وكتابية متنوعة. ولعل تفكيكنا وتشريحنا لبعض المرتكزات 
القنبة لهذه الوثائق جاء لإثارة اتتباه الباحثين والمؤرخين لأهمية هذه المكونات التاريخية 
والحضارية وإمكاتية توظيغها ممعالجة العديد من الإشكاليات التاريخية الكرى. إن تمت 
دراسة الوثائق وعناصرها الفنبة من خلال دراسة تاريخية فنبة تفكيكية تشريحية. لأن كل 
وثبقة #مثل درة جمعت بين الخط والعتاصر الخطية والزخرفة. 
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